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ريحُ في بَيانِ  nصيلُ والصpالقولُ ا
ــــحـيحِ nأضرارِ البخَـــــــــــيلِ والش

(على الفرَدِ وا_سُرةَِ وا+جتمَع)

ب#سمِ ا©ِ ال#بَر! ال#كرÄِ ال#رPزاّقِ، واß#مدُ ل#لخال#قِ ال#وهP#ابِ مُ#قَس!مِ اqرزاقِ، وص#لّى ا©ُ وس#لّمَ ع#لى س#ي!دن#ا مُح#مPدٍ خ#يرِ مَ#ن 
أرش#دَ ال#ناسَ وع#لPمهَُم أف#ضلَ سُ#بُلِ ا§ن#فاقِ، وع#لى آل#هِ اqس#خياءِ ال#بُرآءِ مِ#ن ال#ن!فاقِ، وصَ#حبِه ال#كرُم#اءِ مَ#ن نش#روا اùُ#ودَ ف#ي 

اêف#اقِ، وع#لى مَ#ن س#ارَ ع#لى دَربِ#هم واق#تدَى بِهَ#دي#هم، وتش#بPه ب#ال#عُلماء واqول#ياءِ وال#كرُم#اءِ، وت#برّأ مِ#ن صِ#فاتِ ال#بُخ:ءِ 
واqشِحPاءِ، وبعدُ:  

ق#ال ا©ُ ت#عال#ى ف#ي وص#فِ ا.#ناف#ق(َ ف#ي س#ورةِ ال#توب#ة: "ا.#نافِ#قونَ وا.#نافِ#قاتُ ب#عضُهُم مِ#ن بَ#عضٍ ي#أمُ#رونَ ب#ا.#نكرَِ ويَ#نهَونَ ع#نِ 

ا.عرُوفِ ويَقبِضُونَ أيديَهُم نسُوا ا©َ فنَسِيَهُم إنّ ا.نافِق(َ هُمُ الفاسِقُونَ" (التوبة: ٦۷) 
 ع#ن ع#بدِ ا©ِ ب#نِ عَ#مْرو رض#يَ ا©ُ ع#نه ع#ن ال#نبي! ص#لّى ا©ُ ع#ليه وس#لPم: "اتP#قُوا ال#ش7حP ف#إنP ال#ش7حP أهْ#لَكَ مَ#ن ك#انَ ق#بْلَكُم 

أمَرَهُم بالقطِيعَةِ فقَطَعُوا، وأمَرَهُم بالفُجُورِ ففَجَرُوا" سµُ أبي داود. 
والشح7: هو اßِرصُ الشديدُ الذي يَحملُ صاحِبَه على أن يأخُذَ اqشياءَ مِن غيرِ حِل!ها و\َنعَها حُقوقَها.  

وك#ذل#ك: ه#و ت#ناولُ م#ا ل#يسَ ل#ه ظُ#لماً وعُ#دوان#اً مِ#ن م#الٍ وغ#يرِه. وق#يل ف#ي ا.َ#ثل ال#عرب#ي: "داءُ ال#ش7ح! أش#د7 اqدواءِ"؛ وق#ال 

أحدُ اßُكماءِ:"è تَعُدP الشPحيحَ أميناً؛ فإنPه è عِفPةَ مع الش7ح!". 
 أمّا البُخلُ: فهو إمساكُ ا§نسانِ ما في يدِه. وجاء في ا.َثلِ : "أي7 داءٍ أدوى- أقبحُ- مِن البُخلِ". 

 وقيلَ للحَسنِ بن عليã رضيَ ا©ُ عنهما: مَن شر7 الناسِ؟ فقال: "مَن è يعيشُ في عيشِه أحدٌ" 
وحديث: (ما ذئبانِ جائعانِ أُرسِ: في غَنَمٍ بأفسدَ لها مِن حِرصِ ا.رءِ على ا.الِ والشPرفِ لِدِينِه" 

 قال عبدُ الواحدِ بنُ زيدٍ: اßِرصُ حِرصانِ: حِرصٌ فاجعٌ، وحِرصٌ نافعٌ؛  
فأمّا اßِرصُ النافعُ فحِرصُ ا.رءِ على طاعةِ ا©، وأما اßِرصُ الفاجعُ فحِرصُ ا.رءِ على الد7نيا. 
وقال اßَسنُ بنُ عليã رضيَ ا©ُ عنهُما: "ه:كُ الناسِ في ث:ثٍ: الكبرِ واßِرصِ واßَسَدِ؛  
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فالكِبرُ ه:كُ الد!ينِ؛ وبه لُعِنَ إبليسُ،  
واßِ#رصُ ع#د7و ال#نPفسُ؛ وب#ه أُخ#رِجَ آدمُ مِ#ن اù#نPةِ، وم#نه ق#تَلَ ق#اب#يلُ ه#اب#يلَ، ع#ندم#ا حَسَ#دَ أخ#اهُ ع#لى تَ#قب7لِ ا©ِ م#نْه، ول#م 

يُتقبPل منْه هوَ". 
وسأل علي7 بنُ أبي طالبٍ ابنَه اßَسَنَ عن الش7ح! فقال: "أن تَرى ما في يدَيكَ شَرفاً وما أنفقتْه تلَفاً". 

 إنّ ان#ط:قَ ال#نفْسِ إل#ى رض#اءِ ا©ِ ح#تّى يَ#صيرَ س#جيPةً مِ#ن سَ#جاي#اه#ا ف#تزه#دَ ف#ي ا.#الِ، ويخ#رجَ حُ#ب7ه مِ#ن ال#قلوبِ؛ ف#: يَ#فرحَ 
ص#اح#بُه ب#زي#ادتِ#ه، وè يَح#زنَ ع#لى نُ#قصانِ#ه مِ#صداق#اً ل#قولِ#ه ت#عال#ى: "لِ#كي: ت#أسَ#وا ع#لى م#ا ف#اتَ#كُمْ وè تَ#فرَحُ#وا aَ#ا آت#اكُ#مْ وا©ُ 

 .” è يُحِب7 كُلP مُختالٍ فَخُورٍ
وع#ن أب#ي سَ#عيدٍ اÇُ#دْري! رض#يَ ا©ُ ع#نه ق#ال: ق#ال رس#ولُ ا©ِ ص#لّى ا©ُ ع#ليه وس#لّم: "ي#ا مَعش#رَ ال#ن!ساءِ تَ#صدPق#نP وأك#ثِرنَ 

اèستِغفارَ؛ فإن!ي رأيتكُنَ أكثرَ أهلِ النارِ، إنPكُنَ تُكثِرنَ اللعنَ، وتَكفُرنَ العَشيرَ" (متفق عليه)  
 ق#ال اب#نُ حج#رٍ: "أنP ال#صدق#ةَ ت#دف#عُ ال#عذابَ، وأنّ#ها تُ#كف!رُ ال#ذن#وبَ ب#( ا¿#لُوق#(َ"، وف#ي ال#دPن#يا فه#ي دواءٌ ل#لمرض#ى، 

وتدفعُ الب:ءَ، وتُي!سِرُ اqمورَ، و¡َلبُ الر!زقَ، وتقي مَصارعَ السوءِ، وتُطفِىء غضبَ الرPب!، وتُزيلُ أثرَ الذنوبِ". 
إنّ انس##:خَ ا§ن##سانِ ع##ن إن##سان##يPتِه وآدم##يPتِه وك##رام##تِه ل##ه أس##بابُ##ه ومُس##ب!باتُ##ه؛ ف##مِن ذل##ك: ع##دمُ ف##همِ ح##قيقةِ اqش##ياءِ 
وجَ#وه#رِه#ا، وال#تعل7قُ ب#توافِ#ه اqم#ورِ، وه#ذا ن#اب#عٌ مِ#ن ف#ؤادٍ ه#واءٍ، ورُوحٍ خ#اوي#ةٍ، وع#قلٍ ف#ارغٍ، ونَ#فسٍ خس#يسةٍ؛ ذل#ك qنّ مَ#ن 

ك#ان مُ#تعل!قاً ب#حبَلِ ا©ِ ا.#ت(ِ وه#دي رس#ولِ#ه مُح#مPدٍ ص#لّى ا©ُ ع#ليه وس#لPم ال#هادي اqم#(ِ è ي#تمسPكُ إa ّèَ#عال#ي اqم#ورِ 
وي#بتعدُِ ع#ن سِ#فسافِ#ها؛ ف#قد وردَ ع#ن ال#نبي! مُح#مPد ص#لّى ا© ع#ليه وآلِ#ه وص#حبهِ وس#لّم ق#ولُ#ه: "إنّ ا©َ يُ#حِب7 مَ#عال#يَ 
اqم#ورِ وي#كْرهَ سِ#فسافَ#ها"؛ ف#مَن ال#تزمَ ب#ا§س#:مِ اع#تقاداً وتش#ري#عاً؛ أح#ياهُ ا©ُ ح#ياةً ط#ي!بةً، ط#اه#رَ ال#قلبِ، ظ#ري#فَ ال#ر7وحِ، 
زك#يP ال#نفَسِ، ع#فيفَ ال#لسانِ، س#ليمَ اqرك#انِ، حَ#سَنَ اله#يئةِ؛ ولِ#مَ è وقُ#دوتُ#ه وأُس#وتُ#ه مُح#مPدٌ رس#ولُ ا©ِ ص#لّى ا©ُ ع#ليه 

وسلّمَ الذي كان قُرآناً \شي على اqرضِ. 
أمّ#ا مَ#ن ك#ان أُس#وتَ#ه وقُ#دوتَ#ه: ق#اب#يلُ، وفِ#رع#ونُ، وه#ام#انُ، وق#ارونُ، وب#لعم ب#نُ ب#اع#وراءَ، وال#عاصُ ب#نُ وائ#ل، ومُس#يلَمَةُ 
ال#كذاّبُ، وسَ#جاحُ، واب#نُ أب#ي س#لولٍ رأسُ ا.#نافِ#ق(َ، وأب#و دèُم#ةَ؛ ف#مِن أي#نَ ل#ه أن ي#كونَ إن#سان#اً ش#ري#فاً ع#فيفاً ط#اه#راً 

ظاهراً وباطناً؛كما أنّ البُخ:ء واqشِحّاء أضيقُ الناسِ صُدوراً، وأتعسهُم حياةً، وأشقاهُم عِيشةً.  
* فـ "ق#اب#يلُ" ح#مَلهُ اßِ#رصُ ال#فاج#عُ ع#لى ق#تلِ أخ#يهِ - م#ن أمُ!#ه وأب#يهِ-؛ qنّ ا©َ ت#باركَ وت#عال#ى ت#قبPلَ مِ#ن أخ#يهِ ه#اب#يلَ ول#م 

يتقبPلْ منهُ: "إنPما يتقبPلُ ا©ُ مِنَ ا.ُتPقِ(َ"، فَشتPانَ شتPانَ ب( قلبِ مُخلِصٍ نقيã، وقلبِ فاجرٍ شَقي!. 
 * و"فِ#رع#ونُ ال#طاغ#يةُ" ح#رصَ ع#لى أن ي#كونَ آل#هةً مِ#ن دونِ ا©ِ ع#زP وج#لP اس#تخPفَ ق#ومَ#ه ف#أط#اعُ#وه، وعَ#بدُوه مِ#ن دُونِ ا©ِ 
ت##عال##ى؛ qنP##هم أُش##رِبُ##وا ف##ي قُ##لوبِ##هِمُ العِج##لَ ب##كفُْرِهِ##م؛ لِ##دن##و! هِ##مPتِهم، ودنَ##اءَةِ أن##فُسِهم، وسَ##خافِ##ة عُ##قول##هِم، وخَ##واءِ 

قُلوبهِم،- وهكذا è يستخِف7 الط7غاةُ إèّ بسَخيفٍ -، 
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 * و"ه#ام#انُ" ح#رصَ ع#لى أن ي#كونَ وزي#راً مُ#نافِ#قاً لِ#فرع#ونَ ال#طاغ#يةِ ي#تزلP#فُ إل#يه، ويُ#زي!#نُ ل#ه سُ#وءَ ع#ملِه؛ ل#يَراهُ ح#سناً 
بِ#عَينيهِ ا.#طموُس#تَ(ِ - ع#(ِ ال#بَصرِ وع#(ِ ال#بصيرةِ - ف#وص#لَ إل#ى م#ا وص#لَ إل#يه مِ#ن ال#وزارةِ - م#ع ع#لمِه ب#حقيقةِ فِ#رع#ونَ 

وخبيئةِ نفْسِه -؛ ففي ا.ثل: "على هامانَ يا فرعونُ". 
 * و"ق#ارونُ" ح#رِصَ ع#لى أن ي#كونَ غ#نيPاً ك#انِ#زاً ل#لمالِ ب#صُنوف#هِ وأل#وانِ#ه؛ ف#كان ل#ه م#ا ك#انَ م#ن ال#كنوزِ ا¿#بُوءةِ، واqم#والِ 
ا.#رصُ#ودة م#ا إنّ مَ#فا¶َِ#ه ل#تنَُوأ ب#ال#عُصبَةِ أُول#ي ال#قُوPةِ وبَ#غَى وت#كبPرَ ع#لى ال#ناسِ وق#ال: "إñّ#ا أُوتِ#يتهُ ع#لى عِ#لْمٍ عِ#نْدي"، وأن#ساهُ 

, وإذا س#لبَ ب#عد ال#عطاءِ أزه#قَ وأزالَ وأذه#لَ؛  حِ#رصُ#ه ال#فاج#عُ نس#بةَ ال#نعمَةِ ©ِ ا.#نعِم ا.#تفض!لِ ال#ذي إذا أع#طى أده#شَ
فصارَ أثراً بعدَ عَ(ٍ. 

 * و”ب#لعم ب#نُ ب#اع#وراءَ" ال#ذي أغ#راهُ ي#هودُ - وك#ان م#ن ع#لماءِ ب#ني إس#رائ#يل - ب#أن ي#دعُ#و به#:كِ م#وس#ى ك#ليمِ ا©ِ ع#ليه 
الس#:مُ؛ وذل#ك ب#عد أن أع#طاهُ ا©ُ ت#عال#ى وص#ار مُس#تجابَ ال#دع#وةِ؛ ف#عندم#ا ف#تحَ ف#اهُ، وأرادَ أن ي#دع#وَ ع#لى م#وس#ى؛ ان#دل#عَ 

ل#سانُ#ه، وت#دلP#ى ع#لى صَ#درهِ؛ ف#ضَربَ ا©ُ ع#زّ وج#لP ب#ه ا.#ثلَ ف#قال: "وات#لُ ع#ليهِم ن#بأَ ال#ذي آت#يناهُ آي#اتِ#نا ف#انس#لخَ مِ#نها 
ف#أت#بعَه الش#يطانُ ف#كانَ مِ#ن ال#غاوي#نَ *ول#و شِ#ئنا ل#رَف#عناهُ ب#ها ول#كنPه أخ#لدَ إل#ى اqرضِ واتP#بعَ ه#واهُ ف#مَثلُه ك#مَثلِ ال#كلْبِ إنْ 

¶َمِلْ عليهِ يلهَثْ أو تترُكْهُ يلْهَثْ ذلكَ مَثلُ القومِ الذين كذPبُوا بآياتِنا فاقْصُصِ القَصَصَ لعلPهُم يتفكPرُونَ": 
* و”ال##عاصُ ب##ن وائ##ل" اس##تهزأَ ب##اßَش##رِ ب##عدَ النPش##رِ ع##ندم##ا ج##اءَ إل##ى رس##ول ا© ب##عظمٍ ح##ائ##لٍ ف##فتته وق##ال: ي##ا مُح##مPدُ: 

أيبعثُ هذا بعدما أرمP؟ قال: نعم، يبعثُ ا© هذا، ثم \ُيتُكَ، ثمP يُحييكَ، ثُمّ يدخلكُ نارُ جهنمَ. 
" - ومَن لَفّ لفPه - ادّعى النبPوةَ،  * و"مُسيلمةُ الكذّابُ

* و"سَجاحُ" التي زعَمت أنّها نبيPةٌ و:(ما بعثَ ا©ُ امرأةً نبيPاً قط7)،  
ف#ألP#فا وك#ذPبَ#ا ودجّ#: وت#قوèّ ع#لى ا©ِ ت#عال#ى ورس#ولِ#ه مُح#مPدٍ م#ن اqق#اوي#لِ: "ول#و ت#قوPلَ ع#لينا ب#عضَ اqق#اوي#لِ * qخ#ذْن#ا 

مِنهُ باليم(ِ * ثمP لقطَعنا مِنهُ الوت(َ * فمَا مِنكُم مِن أحدٍ عنه حاجِزينَ". 
* و"أب#و دèُمَ#ةَ" ال#ذي ح#ملَه البُخ#لُ وال#ش7ح7 ع#لى أن يَ#ضربِ ل#لناسِ ا.#ثلَ ف#ي حِ#رص#هِ ال#فاجِ#ع ف#ي ا.#أك#لِ وا.#لبَس وا.ش#ربِ 
وأس#ال#يبِ ا.#عيشةِ.. وه#ذا م#ا ح#صَل ق#د\#اً م#ن ج#اه#لياتِ اqق#وامِ؛ س#واءً ±P#ن ك#ان#وا م#ن عِ#لْيةِ ال#قوم؛ ك#أب#ي جَه#لٍ، وأب#ي 

لهبٍ،وأبي! بنِ خَلَف ؟ أم كانوا من الس7وقَةِ والرّعاعِ..؟ 
أمّا على سبيلِ ا.ثالِ في الزمنِ القريبِ واßاضِر: 

-  فنَجِ#دُ ب#عضَ ال#ناسِ ي#تفنPنُ ف#ي أس#ال#يبِ البُخ#لِ وال#ش7ح! وي#بتَكِرُ؛ ف#مِنهُم مَ#ن يَس#رِقُ ا.#اءَ مِ#ن س#اق#يةِ ج#ارهِ؛ لِ#يُقِلP م#ن 
) ظ#نّاً م#نه أن#ه ي#زي#دُ ف#ي أم#والِ#ه، وي#خفِضُ م#ن نَ#فقاتِ#ه، وم#ا درَى م#ا  ف#ات#ورةِ ال#دف#عِ ع#لى ح#سابِ ج#ارِه (ا.#زارعِ أو البُس#تان#ي!

أدخَ#لَ ع#لى ن#فْسِه وأه#لِه مِ#ن الش7#بهاتِ وال#تPبِعاتِ م#ا أدخ#لَ، ف#دَخ#لَ أن#فاقَ نِ#فاقِ#ه وإخ#فاقِ#ه؛ ف#قد أدخَ#لَ اß#رامَ ع#لى اß#:لِ 

- ق#لP أو ك#ثُرَ- إèّ والسP#يلُ ق#د جَ#رَفَ م#زرَع#تَه أو بُس#تانَ#ه، وأنّ ال#بقرةَ ق#د ه#اجَ#تْ وم#اجَ#تْ  ف#بعثَره؛ ف#ما ت#سمَعُ ب#عد وق#تٍ
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ورفسَ#تِ ا§ن#اءَ، أو اèب#نَ، أو ص#احِ#بَ ال#غِش!؛ فكسَ#رَتْ رجْ#لهَ وربP#ما ع#طَبتْه؛ وه#ذا ج#زاءُ مَ#ن مَ#ذَقَ اß#ليبَ – ال#ل≈َ - 

با.اءِ؛ فنالَ جزاءَه وعِقابَه "جزاءً وِفاقاً". 
- وم#نهُم مَ#ن ي#ت:ع#بُ ب#ال#وزنِ ع#ن ط#ري#قِ ح#قْنِ أو رش! أو خَ#لْطِ الهُ#رم#ون#اتِ ال#ضPارPة ف#ي ا®#اص#يلِ ال#زراع#يةِ "حَ#بّاً، خُ#ضاراً، 
ف#اك#هةً"؛ ل#يزي#دَ وزنَ#ها، ويُج#م!لَ مَ#نظَره#ا، وي#ت:ع#بَ ب#أل#وان#ها؛ ف#يغُري ال#ناسَ èسِ#يّما اqط#فالَ والبُس#طاءَ واùُ#هPالَ وال#ن!ساءَ 

ب#اش#تهائِ#ها وش#رائِ#ها، وال#تي تُ#ورِثُ اqم#راضَ اÇ#بيثةَ ع#لى ا.#دى ال#قري#بِ أو ال#بعيدِ؛ وت#زي#دَ أم#والَ#ه ال#ظاه#رةَ، وت#نقصَ 
أح#والَ#ه ال#طاهِ#رة، وب#عدَ زم#نٍ - ط#الَ أم قَ#صُرَ - ت#راهُ أو ت#رى أح#داً مِ#ن أه#لِه ق#د أُص#يبَ aَ#رضٍ مُ#زم#نٍ ن#تيجةَ خَ#للٍ ه#رم#ون#يã؛ 

ف#دف#عَ م#ا زادَ ±ِّ#ا ح#صPلَ م#ن أم#والٍ مُ#زيP#فةٍ ث#مناً ل#»دوي#ةِ ال#وط#نيةِ أو ا.س#تَورَدةِ، ول#م ول#ن تُ#غنِ ع#نه م#ن ال#شفاءِ ش#يئاً؛ ف#كان 

ج#زاءُ مَ#نْ وضَ#عِ الهُ#رم#ون#اتِ أنْ هَ#رِمَ ومَ#اتَ وسُ#بحانَ ا©ِ اÇ#ال#قِ ال#عظيمِ ال#قائ#لِ: "أف#مَنْ يَخ#لُقْ ك#مَنْ è يَخْ#لُق * أف#: 
تذكPرَونَ". وجلP ج:لُ ا©ِ تباركَ وتعالى القائل: "أأنتُمْ تَخلُقُونَه أم نَحْنُ اÇالِقُونَ؟ 

- وم#نهُم مَ#ن يَس#رِقُ الكه#رب#اءَ مِ#ن أس#:ك#ها" مَ#نزل#ياً أو زِراع#ياً أو ¡ِ#اري#اً أو صِ#ناع#ياً أو إب#اح#ياً" وي#تحيPنُ ال#فرُص#ةَ ل#ذل#ك، 
وم#ا درَى أنّ#ه ب#ان#تهِازِ ه#ذه ال#فُرص#ةِ س#تأتِ#يه ال#قَرصَ#ةُ وال#رPق#صَةُ ن#تيجةَ صَ#عقٍ كه#رب#ائ#يã لِ#يصيرَ ع#ظْماً ورم#اداً؛ qنّ م#ن ال#عبثِ 
وا§ج#رامِ أنْ ت#عبَثَ ب#الكه#رب#اءِ سَ#رق#ةً و¶#اي#:ً، وم#ا تُ#وف!#رُه ه#نا تَ#دفَ#عُه هُ#ناك، ول#ن ¶ُ#ق!قَ مُ#ناكَ ف#ي ال#توف#يرِ ا.#زيP#فِ والتخ#ري#بِ 
ا.#كيPف؛ ف#كَمْ مِ#ن آèتٍ تَ#ضرPرتْ؟!، وكَ#مْ مِ#ن مُح#ر!ك#اتٍ اح#ترَقَ#تْ؟!، وك#مْ مِ#ن خ#زPان#اتٍ انفَجَ#رتْ؟!، وكَ#مْ مِ#ن أط#فالٍ 

ونِ##ساءٍ ورج##الٍ تَ##ضرPروا؛ ف##أُص##يبُوا بجِ##راح##اتٍ ب##ليغةٍ وحُ##روقٍ مُ##شوPه##ة؟!؛ وأغ##لبُ ه##ذا وذاكَ بسَ##ببِ ضَ##عفِ ال##وازعِ 
اqخ#:ق#ي! وإه#مالِ ال#رادعِ الس7#لطان#ي!؛ "إنP ا©َ لَ#يزَعُ ب#الس7#لطانِ م#ا è ي#زعَُ ب#ال#قُرآنِ"؛ ن#اهِ#يكَ عَ#ن البُخ#لِ وال#ش7ح، واù#شَعِ 
وال##طمَعِ، والس##رقِ##ةِ واèخ##تِ:سِ الكه##رب##ائ##ي!، ومَ##رضِ ال##ن!فاقِ ال##قلبي!، وال##فُسوقِ الس7##لوك##ي! ال##وب##ائ##ي! (ف##رداً وأُس##رةً 

ومُجتمعاً). 
- وم#نهُم مَ#ن ي#تَحاي#لُ ع#لى سَ#رِق#ةِ ا.#ياهِ أو الكه#رب#اءِ مِ#ن ج#ارِه أو ق#ري#بِه - م#ع ك#ون#هما ق#د اتP#فقا ع#لى ت#بادُلِ اqدوارِ ف#ي 
ح#الِ ان#قطاعِ ت#يارِ ا.#ياه، أو ت#يارِ الكه#رب#اءِ ف#ترَى أح#دهَ#ما - وه#و ا®#تالُ ا.#كPار ا¿#ادِع - ق#د ت#:ع#بَ aُ#دPةِ مُ#رورِ ا.#ياهِ أو 
الكه##رب##اءِ، أو è يُ##عطيه م##نها، وي##أت##ي ب##حُجَجٍ واه##يةٍ ك##بيتِ ال##عنكبوت؛ِ ف##: يُ##عطي ج##ارَه أو ق##ري##بَه إèّ إذا اك##تشفَ 
خ#دي#عتَه، وع#ندم#ا يُ#ضيع أم#ان#تَه؛ يُ#كشفُ أم#رهُ، وتظَه#رُ خِ#يان#تُه، ف#يَسْودP وجْ#هُه أم#امَ ال#ناسِ، وت#سقطَ مُ#روءتُ#ه وك#رامَ#تُه- 

إن ك##ان ل##ه ك##رام##ةٌ وم##روءةٌ - ويَ##صدُقُ ع##ليه ق##ولُ ا©ِ ع##زP وج##لP: "وَي##لٌ لِ##لمُطف!فِ(َ * ال##ذي##نَ إذا اكْ##تالُ##وا ع##لى ال##نPاسِ 
يَسْ#تَوفُ#ونَ * وإذا ك#الُ#وهُ#مْ أو وَزَنُ#وهُ#مْ يُخْسِ#رونَ * آè يَ#ظُن7 أول#ئِكَ أنP#هُمْ مَ#بْعُوث#ونَ لِ#يَومٍ عَ#ظيمٍ * يَ#ومَ يَ#قومُ ال#نPاسُ لِ#رَب! 

العا.َِ(َ" وَكمْ فرPقتْ هذه اèqعيبُ ا.عيبةُ واqساليبُ اÇسيسةُ ب( صاحبٍ وصديق، وجارٍ وقريبٍ؟!  
- وم#نهُم مَ#ن يُ#بالِ#غُ ف#ي اß#رصِ ال#فاجِ#ع ع#لى ن#فْسِه، أو أوèدِه وفِ#لذاتِ أك#بادِه؛ ف#تَراهُ م#ث:ً إذا م#ا رأى اب#نَه، أو اب#نتَه ت#قرأُ 
أو ت#درسُ؛ سَ#رع#انَ م#ا ي#تغيPظُ وي#تشاءمُ مِ#ن ال#قِراءة وال#د!راس#ةِ وا.#درَس#ةِ، وي#تفوPهُ ب#ك:مٍ è ي#دل7 إèّ ع#لى خَ#بيئةِ ن#فْسِه، 
 ّèياةَ ل#م ت#عُدْ إ#ßوك#أنّ ا " ودن#اءَةِ هِ#مّتِه، وانح#طاطِ دَرك#تِه وي#قولُ ق#ول#تَه اù#اه#ليةَ:"م#تى ك#ان ال#عِلمُ يُ#طعِمُ ال#ناسَ اÇ#بز؟َ
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 ُ…ُqةِ، ول##م ي##درِ أنّ##ه بـ "ال##عِلْمِ ت##رق##ى اPبرَةِ وا.##شق##ِÇب##عدَ ال##عِلْمِ وال##عَملِ، وا ّèي##ؤُك##لُ إ è َبز##ُÇخُ##بزاً، ول##م ي##علمَْ ب##أنّ ا
وب#اqخ#:قِ تَ#سُودُ"، وأنّ "ال#قراءةَ م#فتاحُ اß#ضارةِ ال#رائ#دةِ"؛ ف#ي ح#( تَ#راه يش#تري س#جائ#رَ ال#د7خ#انِ- ب#شَغَفٍ وس#خاءٍ وه#وَ 

ف#ي ح#قيقتِه وَسَ#خٌ وش#قاءٌ، وربP#ما ارت#ادَ اß#انَ، وش#رِبَ اÇ#مْرَ ع#لى أص#واتِ ا.#عازفِ وال#زPمْ#رِ وال#طPبلِ وال#قِيانِ، ف#يا ل#ها مِ#ن 
مُفارَقةٍ ومُنافَقةٍ عَجيبةٍ غَريبةٍ غَبيPةٍ. 

- وم##نهمُ مَ##ن يُ##عي!رُ إن##سان##اً طَ##موح##اً وط##الِ##بَ عِ##لْمِ ن##همٍ يَ##قرأُ فيسْ##تَوعِ##بُ، ويَ##فهَمُ ف##هماً دق##يقاً وع##ميقاً ß##قائ##قِ ال##د!ي##ن 
وال#د7ن#يا، و\ُ#ي!زُ ب#( ج#واه#رِ اqش#ياء وزَي#فِها، ويَ#عذُل#هُ ويَ#لومُ#ه ع#لى ش#راءِه م#ا ي#حتاجُ إل#يه مِ#ن أدواتِ ال#عِلْمِ ال#تي è س#بيلَ ل#ه 

إل#يه إèّ ب#ها وè يَ#عذُرُه؛ ب#لْ يُ#سَف!ه رأيَ#ه، ويُشه!#ر بِ#ه، ويَ#كيدُ ل#ه، وي#فتَري ع#ليه مِ#ن ال#ت7هَمِ ال#باط#لةِ واqق#اوي#لِ واqك#اذي#بِ م#ا 

ه#و م#نها ب#ريءٌ ب#راءةَ ال#ذئ#بِ مِ#ن دمِ يُ#وسُ#فَ ع#ليه وع#لى ن#بي!نا مُح#مPدٍ ال#ص:ةُ والس#:مُ وال#عاذِلُ ف#يها مُ#تPهَمٌ ومجُ#رPمٌ؛ وك#ما 

 Pهمُوا ال#نبي#Pهَ#لَةِ - ق#د\#اً وح#دي#ثاً -؛ ف#قد اتùص#يلِ: "رمَ#تْني بِ#دائِ#ها وانْسَ#لّتِ" وه#ذا دَي#دنُ اqق#يلَ ف#ي ا.#ثلِ ال#عرب#ي! ا
مُح#مّداً ص#لّى ا©ُ ع#ليه وع#لى آل#هِ وص#حبِه ومَ#ن س#ارَ ع#لى دَربِ#ه اتP#همُوه ب#اùُ#نونِ، والس!ح#رِ، وال#كذَِبِ وال#كَهان#ةِ ف#ماذا 

كانتِ النتيجةُ؟! (يَعرِفونَ نِعمَةَ ا©ِ ثُمP يُنكِرُونَها وأكْثَرُهُمُ اùاهِلُونَ). 
- وم##نهمُ مَ##ن ي##لومُ إن##سان##اً ش##ري##فاً ع##فيفاً ن##ظيفاً، وي##تَهكPمُ ب##ه ع##لى مَ##رضِ##ه ال##ذي ه##وَ ف##يهِ، واه##تمامِ##ه ف##ي أم##رِ ط##هارتِ##ه 
 èي#دري م#ا ي#قولُ، و è "ٌون#ظاف#تِه، واع#تنائِ#ه ب#جوَهَ#رِه ومَظه#رِه، وان#تقائِ#ه ل#عِبارتِ#ه وك#:مِ#ه وك#تاب#تِه، أمّ#ا ه#و فـ "ن#كرة
يحسِ#بُ حِ#ساب#اً .#ا ي#نطقُِ وي#كتبُ، وè يُ#قيمُ وزن#اً لِ#دِي#نٍ أو خُ#لق؛ٍ ب#ل يَه#ذي، ويَس#تهزىء، ويَ#فتري؛ ف#ليسَ ل#ه ق#لبٌ، 

وè ع##قلٌ، وèشُ##عورٌ، وè إح##ساسٌ؛ ف##تراه مُ##دخ!##نا يُخ##رج مِ##ن فِ##يهِ - ف##مِه - ال##نP َ، وتُ##شاهِ##دُه يَس##ب7 ويَ##لْعَنُ، ويَش##تُمُ 
فتَشْ#تَمP مِ#نه رائ#حةَ ال#فِسْقِ وال#عَفنِ، ويُ#جاهِ#رُ ويُ#كابِ#رُ، ول#م ي#درِ أن#ه م#ا دخَ#لَ ف#اهُ - ف#مَه وجِ#سمهَ - ت#بذي#رٌ وسَ#رَفٌ، وم#ا 
خَ##رجَ مِ##ن ف##يهِ - فَ##مِه وأن##فهِ - سُ##خْفٌ وسَ##فَهٌ، وتَ##سمعُ مِ##ن هُ##نا وهُ##ناك أنP أص##اب##عهَ مُ##لطPخةٌ ب##اß##رامِ، وأنP##ه مِ##ن ش##راذمِ 
ا§ج#رامِ، وب#عدَ ذل#ك ت#راهُ ق#د ح#جP إل#ى ب#يتِ ا©ِ ت#عال#ى ولَ#بِسَ لِ#باسَ ا§ح#رامِ؛ ول#م ي#ردP ل#لناسِ حُ#قوق#هُم، ول#م يَ#عتَرِفْ ل#هم 
aَ#كان#تَهمُ، ول#م يُ#غي!رْ م#ن ع#اداتِ#ه الس#يئةِ ش#يئاً؛ ف#تراهُ والس7#بحَةُ ف#ي ي#ده ال#شمالِ والس!#يجارةَ أو ال#نرج#يلةَ ف#ي ي#دهِ اqُخ#رى، 

ول#مْ يَ#خشَ خ#الِ#قاً ول#م يسْ#تَحِ مَخ#لُوق#اً؛ وè \ُ#كِنُ أن ¡ُ#الِ#سَهُ ف#ضْ:ً ع#ن أن ¡ُ#انِ#سُه؛ وك#أن اß#جP ص#ارَ ع#ادةً ل#يُقال إنّ#ه: 
"ح#اجÀ أو ح#ج!ي" ف#لكل! ش#يءٍ حِ#سابُ#ه، و"ك#م مِ#ن ح#اجã ل#يس ل#ه مِ#ن حَ#ج!ه إè ..." ورaّ#ا أع#ادَ اß#جP م#رPاتٍ وك#رPاتٍ وف#ي 

أهلِه، أو عائلتِه، أو محلPتِه مَنْ يحتاجُ غذاءً، أو لباساً، أو دواءً، أو مأوىً، أو تعل7ماً وè يَسألُ الناسَ إßافاً. 
- وك#أنّ ال#د!ي#نَ أل#عوب#ةٌ ت#لوكُ#ه  - وم#نهُم مَ#ن ي#فتري ع#لى ال#د!ي#نِ ويتج#رPأ ع#لى أح#كامِ ا©ِ ت#عال#ى كِ#تاب#اً وسُ#نPةً وي#ت:عَ#بُ
أل#سنةُ اqفP#اكِ#(َ وا.#فْتَري#نَ وا.تَجَ#ر!ئ#(َ -؛ ف#ترى أح#دهَُ#م ق#د ظَ#نP أنP#هَ ص#يPرَ ن#فْسَه مُ#فتياً؛ ب#لْ ل#م يَ#درِ أنP#ه ص#ارَ مُ#فتري#اً؛ qنّ#ه 

è يَ#دري مِ#ن أح#كامِ ال#د!ي#ن ش#يّاً- يفُس!#ر آي#اتِ ا© ت#بارك وت#عال#ى حس#بَ مِ#زاجِ#ه، ويُ#حاكِ#مُها إل#ى ع#قلِه ا.#أف#ونِ - èسِ#يPما 
إن ك#ان ت#اجِ#راً ك#اذِب#اً مُ#خادعِ#اً ف#اجِ#راً - ويُح#ل!لُ م#ا ح#رPمَ ا©ُ ت#عال#ى، ويُ#عل!لُ أح#كامَ ال#د!ي#نِ ب#عَقلِه ال#غاوي، وق#لبِه اÇ#اوي، 
ون#هجِه ال#غرب#ي! م#ا ل#م ت#سمعْ ب#ه م#ن إن#سانٍ ع#رب#يã أص#يلٍ ن#بيلٍ، وك#ل7 ه#ذا ل#يُكث!رَ أم#والَ#ه، ويُ#حَس!نَ أح#والَ#ه، وي#زي#دَ رف#اه#يتَه، 
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ويُ#رض#ي غ#اوي#تَه، وي#حتكِرَ بِ#ضاع#تَه؛ ف#يرف#عَ سِ#عرهَ#ا، ويسْ#لكَ سِ#لكَ ه#اوي#تِه؛ ف#يُسعPرَ ف#ي ج#هنPمَ ف#تتلَقPفُه ال#زPب#ان#يةُ ف#ي 
الد7نيا واêخرةِ.  

وم#نهُم مَ#ن ي#تحاي#لُ ع#لى ال#ورث#ةِ ف#ي ق#سمِ وت#وزي#عِ ال#ترك#ةِ ف#يُزَو!رُ ا.#عام#:تِ ب#أس#ال#يبَ حَ#رب#ائ#يةٍ مُ#لتوي#ةٍ ل#ينالَ ال#نصيبَ 
اqك#برَ م#نها، وم#ا أك#ثرَ ا.#عام#:تِ ال#تي ¶ُ#رَمُ ف#يها ا§ن#اثُ ب#حُجPجٍ واه#يةٍ م#نها: أنّ ه#ذا ا.#الَ س#يذه#بُ إل#ى صِه#رٍ غ#ري#بٍ ع#ن 

ال#عائ#لةِ، أو أنّ#ه ك#ان يَ#عملُ م#ع أب#يهِ؛ فيح#رمَ غ#يرَه بُ#خ:ً وشُ#حPاً وظُ#لماً، وف#ي أغ#لبِ اqح#يانِ ي#كون ك#ان#زاً ل#لمالِ، وف#ي 
الورثة مَن هو فقيرٌ ومَريضٌ ومُحتاجٌ. 

, وأغ#ذي#ةٍ  - وم#نهُم مَ#ن ي#تحاي#لُ ع#لى ال#زك#اةِ لِ#يمتَنِعَ ع#ن دَفْ#عهِا .س#تَحق!يها؛ فيُخْ#رِج زك#اةَ أم#والِ#ه مِ#ن ب#ضاع#ةٍ ك#اس#دةٍ
مُ#ؤذي#ةٍ، وأدوي#ةٍ ف#قدَتْ ص#:حِ#يتهَا؛ ول#م ي#درِ أنP#ه دنّ#سَ وآذى ن#فْسَه، وف#قدَ ص#:حَ#ه، وخَسِ#رَ ¡#ارتَ#ه ال#راب#حةَ م#ع ا©ِ ت#عال#ى 

ال#وهP#ابِ ال#رPزPاقِ، ول#م تُ#قبَلْ زك#اتُ#ه، وضُ#ربَ#تْ ف#ي وجْ#هِه وس#يُمثPلُ ل#ه م#الُ#ه وك#نزُه ف#ي ال#قبرِ شُ#جاع#اً أق#رعَ، وس#تُحمَى ع#ليه 
في نارٍ جهنّمَ فتُكوى بها جبْهَتُه وجَبينُه وجَنبُه وظَهرُه؛ فما أشْقاهُ؟ وما أصبَرهُ على النPار؟ِ؛ فـ "النPارُ تُطه!رُ الفُجPارَ". 

 - وك#مْ مِ#ن ب#خيلٍ أو ش#حيحٍ كَ#نَزَ أم#والَ#ه وأودعَ#ها ف#ي بُ#نوكٍ، وبَخِ#لَ ع#لى أه#لِه وع#ائ#لتِه، ومُ#جتمعِه واس#تغنى؛ فس#لPطَ ا©ُ 
ت#عال#ى ع#ليه مَ#ن ي#أخُ#ذُ ح#قP ا©ِ ع#زP وج#لP .س#تَحِق!يهِ، فسُ#لِبَتْ أم#والُ#ه،وهُ#تِكَتْ أع#راضُ#ه،وتَ#دهْ#ورَتْ أح#والُ#ه،وض#اع#تْ ب#ناتُ#ه 

وأوèدُه، وتش#تPتْ ع#ائِ#لتُه، وس#اءتْ سُ#معَتُه، ونُكِسَ#تْ ه#امَ#تُه،ول#م تَس#تفِدْ م#نه أُمP#تُه؛ ول#و أنّ#ه أخَ#رجَ ح#قP ا©ِ ك#ما أم#رَ .َ#ا 
وصَ#لَ إل#ى م#ا وصَ#لَ إل#يه؛ مِ#ن ذُلã ومَ#هان#ةٍ ف#ي ن#فسِه، وازدراءٍ واح#تقارٍ ل#ه ف#ي ع#ائ#لتهِ، وس#قوطٍ م#ن ع#(ِ ا©ِ ت#عال#ى ا.#نتقِم 

(وè يَ#ظلِمُ رب7#كَ أح#داً)، (وك#ذلِ#كَ نُ#ول!#ي بَ#عضَ ال#ظPا.ِِ#(َ ب#عضاً aِ#ا ك#انُ#وا يكْسِ#بُونَ) . وح#دي#ث: (ف#إنP#ا آخِ#ذُوه#ا وشُ#طِرَ 
مالُه): مُناصَفةً فيُؤخَذُ أحسنُه وأحب7ه إلى نفسِ مانعِ الزكاةِ الذي امتنعَ عن دَفْعِ (۲.٥) في ا.ائة. 

- وم#نهمُ مَ#ن يبخَ#لُ ع#لى ن#فْسِه بش#راءِ م#ا يُ#نظ!فُ ب#ه أس#نانَ#ه؛ مِ#ن سِ#واكٍ ومَ#عجونٍ وف#رش#اةٍ وم#ا إل#ى ذل#ك، وم#ا يُطه!#رُ ب#ه 
جَس#دهَُ ويُ#طي!بُ ب#ه ن#فَسَه، ويُج#م!لُ ب#ه ث#وبَ#ه، ويُ#زي!#نُ ب#ه ب#يتَه مِ#ن زي#نةِ ا©ِ ت#عال#ى ا.#باحَ#ة؛ ف#ترَاه è يتعَهP#دُ ف#مَه وب#دنَ#ه وث#يابَ#ه 

وب#يتَه ب#ال#نظاف#ةِ وال#طهارةِ وال#طيبِ وال#زي#نةِ؛ ب#ل ع#لى ال#ض!د! مِ#ن ذل#ك x#ام#اً يُس#رِفُ ع#لى ن#فسِه ف#ي ا®#رPم#اتِ، ويَبخَ#لُ ع#ليها 

وع#لى أه#لِه ب#ال#واج#باتِ وا.#باح#اتِ؛ ويُ#بذّرُ فيش#تري ال#د7خ#انَ، ويَ#دPخِ#رُ ال#قاتَ، ويَخ#زنُ ال#ت7 َ، وي#تفنPنُ ب#عَرْضِ اqراك#يلِ – 
ال#نرج#يلةِ - وي#تباه#ى بِشُ#رب#ها،وè يُ#بال#ي بِشَ#ر!ه#ا، ويُ#زي!#نُ ال#س7وءَ ل#غيرِه مِ#ن زوجٍ، وول#دٍ، وأخٍ، وص#دي#قٍ، وخَ#دِي#نٍ وè ي#عبأُ 
ب#تعال#يمِ ال#د!ي#نِ؛ ل#يُرض#ي غُ#روره، وي#نفُثَ شُ#روره؛ دُخ#ان#اً ن#تِناً، وشَ#حPاراً رم#ادي#اً ي#دل7 ل#ونُ#ه ع#لى ت#ذبَْ#ذُبِ ش#اربِ#ه، وه#ذا مِ#ن 
ال#فقرِ اqس#ودِ، و"قَ#ات#اً" مُ#قز!زاً مُ#قرِف#اً، ف#تصبح أس#نانُ#ه مُ#صفرPة، وش#اربُ#ه وß#يتُه - إن ك#انَ ل#ه ß#يةٌ - فـ "ال#لحيةُ حِ#ليةُ 
ال#ر!ج#الِ" ووجْ#هُه مُ#سوPداً، ووجْ#نَتُه مُ#كدPرةٌ، وث#يابُ#ه مُ#تPسِخةٌ وب#ال#سPوادِ مُ#تPشِحَةٌ، ك#ل7 ه#ذا وذاك؛ لِ#يُعرِبَ ويُ#فصِحَ أن#ه 
ص#اح#بُ م#كان#ةٍ وج#اهٍ، وم#نْصبٍ ونُ#فوذٍ؛ ول#يتَه درَى a#ا ج#رىَ ويج#ري م#عهَ وم#ع مَ#ن ح#ولَ#ه؛ أف#قرَ ج#يبَه وأب#غضَ ح#بيبَه، 

وأفس#دَ م#ا ح#ولَ#ه وع#مPا ق#ليلٍ س#يفقِدُ حَ#ولَ#ه وطَ#ولَ#ه، وس#يخْسَرُ م#نْصِبَه ونُ#فوذَه؛ وك#أنP#ه ل#م ي#سمَعْ ق#ولَ ال#شاعِ#ر ول#م ي#لتفِتْ 

إلى نُصحِه ح(َ قال:  
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وèتكُ دُخاناً يعلُوِ اùوP وهو وضيعُ  تواضعْ تكُنْ كالنPجْمِ èحَ لِناظِرٍ
و©ِ در7 مَن قال: 

واùيلُ يَحرِقُ أطناناً مِنَ الوَرِقِ (الفِضPة)  أيشتكي الفقرَ بادينا وحاضِرُنا
 ف#بَدلَ أن يُ#شعِلً مِ#صباح#اً لِ#يُنيرَ ط#ري#قاً مُ#ظلِماً، يُ#شعِلُ سِ#يجارةً لِ#يُؤذيَ ج#ارَه، ويُ#عك!رَ أن#فُساً، ويُ#زعِ#جَ أط#فاèً، ويَح#رِقَ 
ث#ياب#اً؛ ف#يدُ ا.#دخ!#نِ مُ#سوْدPةٌ è يَس#لَمُ م#نها ال#صاحِ#بُ واqه#لُ وال#صدِي#قُ، ت#نم7 ع#ليه ف#ي ال#د7ن#يا، وتشه#دُ ع#ليه ف#ي اêخِ#رة، 
وق#د نَسِ#يَ أو ت#ناس#ى أنّ "ال#د7خ#انَ سُ#مÀ ق#ات#لٌ è يهَْجُ#رهُ إèّ ا§ن#سانُ ال#عاق#لُ" ق#ال ا©ُ ت#عال#ى: (وال#ر7جْ#زَ ف#اهْجُ#رْ)، ول#م يَ#فهَم 

معنى اßِكْمةِ البالغةِ:"ا.روءةُ الظاهرةُ في الثيابِ الطاهرةِ". 
وك#مْ مِ#ن مُ#دخ!#نٍ م#اتَ بِ#دُخ#انِ#ه، ودَقP مِ#سمْارَ نَ#عْشِه ب#يدِه وس#يجارتِ#ه ون#رج#يلتِه، وم#اتَ نَ# َِ ال#فمِ، مُ#سْوَدP ال#وجْ#هِ؛ ب#دلَ أن 

\#وتَ ط#ي!بَ ال#فمِ وال#نفْسِ، ط#اه#رَ ال#قلبِ، مشُ#رِقَ ا®#يPا؛ فش#تPانَ ش#تPانَ ب#( ال#ص7ورت#(ِ وب#( وا.#يتتَ(ِ؛ م#يتةٍ بسَ#رف، وم#يتةٍ 

بش#رَف وك#ما ح#دPث#ني أح#دُ اqس#اتِ#ذةَِ ا≥تهَ#دِي#نَ أنّ#ه حَس#بَ مِ#قدارَ ال#سجائ#رِ ال#تي دخP#نَها أح#دُهُ#م ف#كان#تِ ا.#ساف#ةُ م#اب#( 
م#دي#نةٍ ف#ي الش#رقِ وم#دي#نةٍ ف#ي ال#غربِ (ب#اري#س)، وقُ#لْ مِ#ثلَ ه#ذا ف#ي فَح#م ال#نرج#يلةِ ونِ#فاي#اتِ ال#قاتِ، وك#مْ مِ#نهم مَ#ن م#ات 

ول#م ي#حجP؛ إمP#ا لِ#تبذي#رِه، وإمP#ا لِ#تدهَ#ورِ صِ#حPتِه؛ ب#ل مَ#وت#هِ ف#ي رَي#عانِ ش#بابِ#ه؛ وي#ا لَ#يتهَُ بَ#ذَرَ ب#ذرَةً ط#ي!بةً ف#ي تُ#رب#ةٍ خِ#صبةٍ، أو 
أه#دى وَردةً ل#يتيمٍ أو م#ري#ضٍ أو يُ#رسِ#لُ زه#رةً ل#قَري#بٍ أو ح#بيبٍ، أو غَ#رسَ غَ#رسَ#ةً لِ#تُصبِحَ شج#رةً مُ#ثمرةً يَس#تفيدُ م#نها ال#طيرُ 

واß#يوانُ وال#بيئةُ وا§ن#سانُ، أو اش#ترى كِ#تاب#اً لِ#يُفتحَ ع#ق:ً ويُ#نيرَ ط#ري#قاً مُ#ظلِماً، أو اش#ترى ق#لماً ودف#تراً لِ#يكتُبَ آي#ةً أو 
ح#دي#ثاً، أو يُ#دَو!نَ فِ#كْرةًَ أو خ#اطِ#رةًَ، أو زَرَعَ آس#اً ورَي#حان#اً؛ لِ#يَنثرَ زه#راً ويَنشُ#رَ عَ#بقاً وعَ#رف#اً وطِ#يباً، وتُ#صبِحَ اqرضُ مُ#خضرPةً 

واqغصانُ رطيبةً، واqوراقُ نَضِرةً والثمارُ يانعةً.  
- وم#نهُم مَ#ن يَ#شح7 وي#أمُ#رُ غ#يرهَ ب#ال#ش7ح!؛ ف#تَراه è ي#أمُ#رُ a#عْروفٍ، وè يُ#نكِرُ مُ#نكَرا؛ً ب#ل ي#أمُ#رُ غ#يرَه ب#عَدمِ اqم#رِ ب#ا.#عروفِ 
والنه#ي ع#ن ا.#نكَر؛ ول#م è وه#و ن#كرةٌ ف#ي أرضٍ ب#لقعٍ è يَ#فهَمُ مِ#ن اß#ياةِ إèّ ال#طعامَ والش#رابَ وال#س!فاحَ، وك#ل7 م#ا ف#ي 
اqرضِ ل#ه مُ#باحٌ؛ ويْ#كأنP#هُ غ#يرُ م#سؤولٍ ع#ن ن#فسِه ومَ#ن ¶#ت ي#دِه، وم#ا درىَ أنّ اqم#رَ ب#ا.#عروفِ والنه#ي ع#ن ا.#نكرِ ي#زي#دُ 
اqرضَ ب#رك#ةً وñ#اءً وال#ناسَ أُل#فةً وم#حبPةً، وا≥#تمعَ ت#راحُ#ماً وت#:حُ#ماً للح#دي#ث الش#ري#ف: "وأم#روا ب#ا.#عرُوفِ وان#هَوا ع#ن 

ا.نكَرِ تُخصبُِوا". وحديث: ".. وأمرُكَ با.عروفِ صَدقةٌ، ونهيُك عن ا.نكَرِ صَدقةٌ". 
- وم#نهُم مَ#ن ي#زعُ#م أنّ مَ#ن ض#حPى أض#حيةً تَ#سقطُ ع#ن أه#لِ ع#مارتِ#ه ب#ال#كُل!يPة، وه#ذا مِ#ن ا.#فارق#اتِ ال#عجيبةِ وال#غري#بةِ ال#تي 
ش#اع#تْ ب#( ال#بُخ:ء واqشِ#حPاء، وه#ذا غ#يرُ واردٍ ف#ي ش#رعِ ا©ِ ت#بارك وت#عال#ى؛ ف#ا§ن#سانُ مُ#كلPفٌ ش#رع#اً ب#تعال#يمِ ال#د!ي#نِ 
اß#نيفِ، وè تُ#غني ن#فْسٌ ع#ن ن#فْسٍ، و"è تُ#كلPفُ ن#فْسٌ إèّ وسُْ#عَها" و"è تُ#كلPفُ ن#فسٌْ إèّ م#ا آت#اه#ا"؛ ف#مَن آت#اه ا©ُ ت#بارك 

وت#عال#ى ال#سPعةَ؛ ف#علَيه أن يُ#نفِقَ وè يُ#نافِ#قَ، ف#: يبخ#لَ ع#لى ن#فْسِه، وè يَ#شحP ع#لى مَ#ن ¡#بُ ع#ليه ن#فقتُهم وا©ُ ت#عال#ى 
ي#قولُ: "ومَ#نْ يبخَ#لْ ف#إنP#ما يبْخَ#لُ ع#ن ن#فْسِه وا©ُ ال#غني7 وأن#تُمُ ال#فُقراءُ"، ومَ#ن ك#ان ق#ادراً ع#لى أن يُ#ضح!ي ف#ليُضح!؛ ل#يُكف!رِ 

ا©ُ عنه ذُنوبَه وخَطاياه؛ فعَ:مَ البُخلُ والش7ح! على النفْسِ واqهلِ وعِبادِ ا©ِ تعالى ع:مَ.  
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- وم#نهم مَ#ن يبْخ#لُ ب#ال#ص:ةِ والس#:مِ ع#لى رسُ#ولِ ا©ِ ص#لّى ا©ُ ع#ليه وآل#ه وص#حبِه وس#لPم ف#: يُ#صل!ي ع#ليه إذا سَ#مِعَ 
ذِكْ##رَه، أو قَ##رأ اس##مَه، أو كَ##تبَ رس##مَه؛ ف##تَراه ي##كتفي ب##كتاب##ةِ (ص) أو (ص##لعم) أو(ص##ل، ص##لى)، وس##ي!دُن##ا ال##نبي7 

 ."Pم يقولُ: "البَخيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِندَه فلَمْ يُصَل! عليPدٌ صلّى ا©ُ عليه وسلPمُحم
وك#ذل#ك مَ#ن è ي#ترضP#ى ع#لى اêلِ اqب#رارِ وال#صPحاب#ةِ اqخ#يارِ- مِ#ن ا.#هاجِ#ري#نَ واqن#صارِ- ال#ذي#ن ب#اي#عُوه ع#لى ال#سPمعِ 
وال#طاع#ةِ ف#ي ا.نشَ#طِ وا.#كْرَه، ول#زومِ اù#ماعَ#ةِ وإم#ام#هم، واتP#بعُوا ال#ن7ور ال#ذي أنُ#زلَ م#عَه، وآزرُوه ونَ#صرُوه ول#م يَخ#ذلُ#وه؛ 

فترى أحدَهُم يكتبُ (ر) بدل (رضيَ ا©ُ عنه أو عنهُما أو عنهُم). 
- وم#نهُم مَ#ن إذا ذكََ#رَ أح#داً أو ذكُِ#رَ أح#دٌ مِ#ن ال#عُلماءِ اqول#ياء، أو ال#فُقهاءِ اqص#فياءِ، أو اqس#خياءِ الش7#رف#اءِ، أو ا≥تهِ#دي#نَ 
ا≥#اهِ#دي#نَ، أو ا.#صلِح(َ ا≥#د!دي#نَ- زع#ماً م#نه أنّ#ه ي#ختصِرُ - وم#ا درَى أنّ#ه أس#اءَ اqدبَ م#ع مَ#ن ب#لPغ ه#ذا ال#د!ي#نَ، وأوصَ#لَه 

إل#ى ب#:دِه وأه#لِه ون#فْسِه؛ ف#تَراه ي#كتبُ (ر) ب#دلَ (رح#مَه ا©ُ ت#عال#ى، رح#مةُ ا©ِ ع#ليه) و(غ) ب#دل غ#فرَ ا©ُ ل#ه، و(ق) 
ب#دلَ ق#دPسَ ا©ُ سِ#رPه، وم#ا ع#لمَِ أنّ#ه "ب#ذِكْ#رِ ال#صPاß#(َ ت#نزِْلُ ال#رح#مةُ و¶#ل7 ال#برك#ةُ"، وم#ا عَ#لِمَ أنّ ه#ذه ال#كتاب#ةَ تُ#عتبَرُ فِ#كراً 

مُستورَداً من مطابعِ غيرِ ا.ؤمن(َ ، وهذا الفعلُ يُعتبرُ بُخ:ً وشُحّاً. 
- وم#نهُم مَ#ن ي#تعمPدُ أن ي#توضP#أ ف#ي ا.سج#دِ ب#دلَ أن ي#توضP#أ ف#ي ب#يتِه لِ#يُوف!#رَ م#ن دف#عِ ف#ات#ورةِ ا.#ياه وث#منِ ال#صاب#ونِ وم#ا إل#ى 
ذل#ك، وه#و \#لكُِ ا.#:ي#( ونسِ#يَ أو ت#ناس#ى ق#ولَ ال#رس#ولِ مُح#مPدٍ ص#لّى ا©ُ ع#ليه وس#لPمَ: "مَ#ن ت#وضP#أ ف#ي ب#يتِه ف#أحْ#سَنَ 
ال#وُض#وءَ، ثُ#مP غ#دا إل#ى ا.سْجِ#دِ أو راحَ أع#دP ا©ُ ل#ه نُ#زèً ف#ي اùَ#نPةِ كُ#لPما غ#دا أو راحَ"؛ ف#يفو!ت ع#لى ن#فسِه اqج#رَ ال#عميمَ؛ 

من راحةِ نفْسٍ، ويقظةِ ضميرٍ،وسكينةِ قلبٍ، واستغفارِ م:ئكةٍ، ورضاً مِن ا©ِ تعالى، ومحبّةً منَ الناسِ الش7رفاءِ. 
- وم#نهُم وم#نهُن مَ#ن يُ#بال#غ وتُ#بالِ#غَ ف#ي ال#زي#نةِ ا®#رPم#ةِ - èسِ#يّما ا.س#توردةَ a#ا ف#يها مِ#ن سُ#مومٍ ك#يميائ#يةٍ وهِ#رم#ون#اتٍ 
جُ#رث#وم#يةٍ وفَ#يروس#يةٍ -؛ لِيظَهَ#رَ أو لِتَظْهَ#رَ aظهَ#رِ ا§ن#سانِ ال#غرب#ي! أو العَج#مي! - ش#ك:ً ومَ#ضمون#اً ول#و غ#يPرَ أو غ#يPرتْ، ب#لْ 
ول#و شَ#وPه خَ#لْقَه وخُ#لْقَه، أو ش#وPه#تْ خَ#لْقَها أو خُ#لقَها، وك#ل7 ه#ذا وذاكَ ل#يُرض#يَ أو تُ#رض#يَ أُن#اس#اً ل#يس ل#همْ مِ#ن ال#ذوقِ 
ال#رف#يعِ ش#يئاً يُ#ذكَ#رُ أو يَظهَ#رُ؛ ب#ل ي#رض#ى وت#رض#ى ب#ال#ذPوقِ ال#وض#يعِ ول#و ظهَ#ر أو ظهَ#رتْ aظه#رِ ال#رق#يعِ، ومَ#ن تش#بPه ب#اù#واري 
وال#رق#يقِ. ولَ#يتَه ول#يتهَا أن#فقَ أو أن#فقَت عُش#رَ مِ#عشارِ ه#ذا وذاك ف#ي ت#عل7مِ أل#فباء اqدبِ واß#كمةِ واß#ياء فـ "ال#عِلمُ مِ#نهاجٌ 

" و"اßياءُ حِليةُ اqحياءِ".   واqدبُ تاجٌ" و"اßِكمَةُ س:حُ اßُكماءِ
- وم#نهُم مَ#ن يُس#رِفُ؛ ب#لْ ويُ#بذ!رُ ف#ينفقُ اqم#والَ ال#طائِ#لةَ ع#لى ال#ر7خ#امِ ا.س#تورَدِ، واqث#اثِ ال#فاخ#رِ، وال#زرك#شةِ ا.#زيP#فةِ وم#ا 
إل#ى هُ#نالِ#كَ مِ#ن رف#اه#ياتٍ - م#ا أن#زلَ ا©ُ ب#ها مِ#ن س#لطانٍ -، وè يُ#بال#ي ب#ص:ةٍ، وè زك#اةٍ وè ح#جã، وإنْ ص#ام ف#يصُومُ ت#وف#يراً 

ل#لمالِ، أو لِ#يُخف!فَ مِ#ن وزنِ#ه وب#دان#تِه وت#ره7#لِ ج#سمِه؛ ف#ي ح#( يبخ#لُ ع#لى عُ#مPال#ه ومَ#ن ¶#ت ي#دِه م#ن أُج#راءَ ف#يضِن7 
ع#ليهمِ بش#راءِ أدواتٍ ي#حتاجُ#ون#ها، وأغ#ذي#ةٍ ت#قيهِم أم#راض#اً ت#نتجُ م#ن ص#ناع#تِهم فتس#ب!بُ ل#هم أم#راض#اً مُ#زم#نَةً؛ مِ#ن ت#لو7ثٍ 
, ول#م  ف#ي ال#دمِ واù#سمِ، وض#يقٍ ف#ي ال#صPدرِ وال#قلبِ، وإره#اق#اً ف#ي ال#عَين(ِ، وضَ#عفاً ف#ي ال#بصرِ، وت#لو7ث#اً إش#عاع#ياً ف#ي ال#بدنِ

 ّèي#تم7 ال#واج#بُ إ è ه ف#ي ال#د!ي#ن؛ ل#يعلَمَ م#ا ل#ه م#ن ح#قوقٍ، وم#ا ع#ليه مِ#ن واج#باتٍ "ف#ماPي#علَمْ ول#م يخ#طُر ع#لى ب#الِ#ه أن ي#تَفق
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ب#ه ف#هو واج#بٌ"، وال#رس#ولُ ا.#صطفى ع#ليه ال#ص:ةُ والس#:مُ ي#قولُ: "إخ#وانُ#كُم خَ#ولَ#كُمْ جَ#علَهُمُ ا©ُ ¶#تَ أي#دي#كُمْ؛ ف#مَن 

" وهُ#نا تظه#رُ م#عادِنُ ال#ت7جّارِ وأرب#ابِ ال#صنائ#عِ، وتُ#فصِحُ أو  ك#انَ أخُ#وه ¶#تَ ي#دِه ف#لْيُطعمْهُ ±P#ا يَ#طعَمُ، ول#يُلبِسْه ±P#ا ي#لبسَُ
تُ#فْضَحُ مُ#عام#:تُ#هم ا§ن#سان#يةُ واqخ#:ق#يةُ وآدابُ ا.#هنةِ واßِ#رف#ة وال#صPنعَةِ م#ع ال#عُمّالِ؛ فه#ل هُ#م ±ِّ#ن ق#ال ال#رPس#ولُ مُح#مPدٌ 
ص#لّى ا©ُ ع#ليه وس#لّم: "ي#ا معش#رَ ال#ت7جPارِ أè إنP ال#ت7جPارَ ه#مُ ال#فُجPارُ إè م#نِ اتP#قَى وب#رP وص#دقَ"؛ ف#مِن ال#ص!دقِ وال#بِر! وال#ت7قى 
توفيرُ مُستلزَماتِ العملِ؛ فيُبارِكُ ا©ُ تباركَ وتعالى له في رِزقهِ وأهلِه و¡ِارتِه، ويحفظُ له صَنعتَه وسُمعتَه وضَيعتَه.  
 - وم#نهُم مَ#ن يبخَ#لُ ع#لى غ#يرِه ب#ال#نصيحةِ فـ "ال#د!ي#نُ ال#نPصيحةُ" ف#: يُ#عل!مُ غ#يرَه، وè ي#نقلُ خِ#برَة ع#ملِه .َِ#ن ك#ان أه#:ً 

لِذلكَ، وكما قال ا§مامُ الشافعي7 رحمَه ا©ُ تعالى:  
ومَنْ مَنعَ ا.سْتَوجِب(َ فقد ظَلَمْ  ومَن مَنْحَ اùُهPالَ عِلماً أضاعَهُ

وه#ذا س#بيلُه أن يُ#عطى qه#لِ اèخ#تِصاصَ م#كانَ#هم ا.#ناس#بَ وم#كان#تَهُم ال#:ئ#قةَ بِ#هم "عِ#لماً وعَ#م:ً، عُ#مُرُاً وق#دْراً، أجْ#راً 
وت#قدي#راً" وأن يُ#ساعَ#د غ#يرُ ا.س#تطيعِ ع#لى دف#عِ ن#فقاتِ ال#علمِ وال#تعل7م؛ِ ل#يُصبِحَ ع#ضواً مُ#نتجاً è مُس#تهلِكاً ف#يعودَ ال#نفعُ 
ع#ليه، وع#لى أه#لِه وم#جتمعِه. وم#ا أك#ثرَ ال#عُلماءَ وا.#بتكِري#نَ وال#عباقِ#رةَ ا.#بر!زي#نَ ف#ي م#جاèتِ اß#ياةِ ك#افP#ةً ال#ذي#ن ب#دؤوا 
ط#لبَ ال#علمِ م#ع ق#لPةِ ذاتِ ال#يدِ وك#ما ق#ال حُ#جPةُ ا§س#:مِ مُح#مّدٌ ال#غزّال#يّ رح#مَه ا©ُ ت#عال#ى: "ط#لبْنا ال#عِلْمَ ل#غيرِ ا©ِ ف#أب#ى ا©ُ 
ت#باركَ وت#عال#ى إèّ أن ي#كونَ ©ِ"، وب#اركَ ا©ُ ل#هُم ف#حَفظَِهم ف#ي ح#ياتِ#هم، وك#ما ق#ال ا§م#امُ ال#شاف#عي7 رح#مَه ا©ُ ت#عال#ى:"إنّ 
ا©َ ق#د ت#كفPلَ لِ#طالِ#بِ ال#عِلمِْ ب#ال#عيشِ ال#رغ#يدِ" وك#ان#وا خ#يرَ مَ#ن أع#طى وأسْ#دى ل#»مP#ةِ عِ#لْماً وش#رف#اً، وأب#دى حُ#لوèً .َِ#شاك#لَ 
وم#زال#قَ أوق#عتَِ ال#ناسَ ف#ي أزم#اتٍ خ#ان#قةٍ وه#ذه سُ#نPةُ ا©ِ ف#ي خَ#لقهِ وك#ونِ#ه، وب#قيَ م#ا ي#نفعُ ال#ناسَ وذِكْ#راً حَ#سناً وذُخ#راً 
ل#»ج#يال؛ ف#أمP#ةُ س#ي!دِن#ا مُح#مPدٍ ص#لّى ا©ُ ع#ليه وس#لمّ أٌمP#ةٌ ول#ودٌ تُ#نجِبُ ال#ن7جباءَ م#ن ال#عُلماءِ وال#فُقهاءِ وال#قادةِ ا.#صلِح(َ 
ال#ذي#ن يُ#صلِحُونَ م#ا أفس#دَ غ#يرُهُ#م، وس#ي!دُن#ا ا.#صطفى ع#ليه أزك#ى ال#ص:ةِ وأ7Ã الس#:مِ ي#قولُ: "أُمP#تي أُمP#ةٌ مُ#باركَ#ةٌ"، و"ل#نْ 

يَصلُحَ آخِرُ هذه اqُمPةِ إa ّèِا صلَحَ به أوPلُها" . 
ال#لهُمP أص#لِحْ ل#نا دُن#يان#ا ال#تي ف#يها مَ#عاشُ#نا، وأص#لِحْ ل#نا آخِ#رتَ#نا ال#تي إل#يها مَ#عادُن#ا، واج#علِ اß#ياةَ زي#ادةً ل#نا ف#ي ك#ل! خ#يرٍ، 
وا.#وتَ راح#ةً ل#نا مِ#ن ك#ل! ش#رã،واج#علْنا هُ#داةً مهَ#دِي#(َ، غ#يرَ ض#ال!#(َ وè مُ#ضل!(َ، وPِ± è#ن اتP#بعَ س#بيلَ ا.#غضوبِ ع#ليهم مِ#ن 

ا.:حِدةِ والط7غاةِ والط7غامِ ا.:عِ(. و©ِ در7 الشاعِر القائِل : 
وكوزُ ماءٍ باردٍ تشْـــــــــربُه مِن صافيه  رغيفُ خُبْزٍ يابـــــــــــــسٍ تأكلُه في عافيه  
ومُصحَفٌ تَدْرسُه مُستنِداً لِســــاريه  وغُرفةٌ ضي!قةٌ نفْسُـــــــــــــــــكَ فيها راضيه  
وبعدَ قَصْرٍ شاهقٍ تُصلى بنَارٍ حاميه  خيرٌ مِن الس7كنى بأبراجِ القُصورِ العاليه

 وقول الشاعِر: 
ولكِنP التقيP هوَ الســــــــــــــــــــــــــعيدُ   ولستُ أرى الســـــــــــــــــــعادةَ جمعَ مالٍ
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 ال#لهُمP ص#ل! وس#ل!مْ ع#لى خ#يرِ مَ#ن ب#يPن ل#لناسِ دِي#نهَُم ودُن#ياهُ#م، وأرش#دَهُ#م أح#سَنَ الس7#بُلِ، وع#لPمَهُم ال#ص!دقَ ف#ي ال#قولِ، 
وال#قصْدَ ف#ي ال#عملِ، واèق#تِصادَ ف#ي اß#ياةِ؛ فـ "م#ا ع#الَ مَ#نْ اق#تصَدَ"، و"م#ا ن#قَصَ م#الٌ م#ن ص#دق#ةٍ"، وخ#يرُ ال#صدَق#ةِ م#ا ك#انَ 

ع#ن ظه#رِ غِ#نىً" وارضَ ال#لهُمP ع#ن اêلِ اqس#خِياء، وال#صPحاب#ةِ ال#كُرم#اءِ، وال#تاب#ع(َ ل#هم ب#إح#سانٍ وع#طاءٍ، وع#لينا م#عهُم 
برحمتِكَ يا أرحمَ الر7حماءِ ويا أكرمَ الكُرماءِ. اللهُمP آم(َ. 
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